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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول التعريف بأبي تمام .
 .IIموضوع المقالة
القصيدة للشاعر العباسي أبي تمام في مدح الخليفة المعتصم بمناسبة فتحه مدينة عمورية، مطلع هذه القصيدة:

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ 



 في حدهِ الحدُّ بينَ الجدِّ واللَّعبِ

وقبل أن نتحدث عن هذه القصيدة نعرف بالشاعر أبي تمام، ونعرف كذلك بالخليفة المعتصم، ونلقي الضوء على مناسبة هذه القصيدة وأهميتها.

التعريف بأبي تمام:

أما أبو تمام فاسمه حبيب بن أوس الطائي، اختلف المؤرخون في تاريخ مولده، فبعضهم ذكر أنه ولد عام مائة وثمانية للهجرة، وبعضهم قال: إنه ولد عام مائة وثمانية وثمانين، وبعضهم قال: إنه ولد عام مائة واثنتين وتسعين، وذهب آخرون إلى أنه وُلد عام مائة وتسعين، ويذكر أبو الفرج أن أبا تمام نشأ بمنبج قريبًا من حلب، وفي قرية من قراها. وروى غير أبي الفرج أن أبا تمام نشأ بقرية تسمى قرية جاسم من أعمال دمشق.

وكما اختلف المؤرخون في تاريخ مولده اختلفوا في تاريخ وفاته، فذكر بعضهم أنه توفي عام مائتي وثماني وعشرين من الهجرة، وبعضهم ذكر أنه توفي عام مائتين وواحد وثلاثين من الهجرة، وبعضهم ذكر أنه توفي عام مائتين واثنتين وثلاثين من الهجرة، وذكروا جميعًا أنه دُفن بالموصل، وهذا الاختلاف الذي وصل في مولده ووفاته أمر يستحق التعجب؛ لأن شاعرًا مثل أبي تمام وهو صاحب المكانة المرموقة في تاريخ الشعر العربي في العصر العباسي؛ بل هو من أكبر شعراء العربية في سائر العصور، المفترض أنه لا يكون مجهول تاريخ المولد، وإذا قبلنا الاختلاف في تاريخ المولد فإن الاختلاف في تاريخ وفاته شيء أعجب.

وامتدَّ هذا الاختلاف بين المؤرخين إلى الكلام في نسب هذا الشاعر؛ لأن بعض المؤرخين يُجرده من نسبه العربي، ويذهب إلى أنه كان نصرانيًّا ينتهي نسبه إلى مولًى أعجمي، ويبدو أن الذين قالوا ذلك كانوا من خصومه أو أعدائه، وأرادوا أن ينالوا منه بتجريده من نسبه العربي؛ لكن النقاد وأكثر المؤرخين يرجحون أن أبا تمام عربيّ صحيح النسب في طيئ، وهذا الذي رجحوا استدلوا عليه من شعر أبي تمام نفسه. 

ويذكر المؤرخون أن أبا تمام كانت له سيئات تتصل بسيرته الشخصية وسلوكه الأخلاقي، ويذكرون أنه كان شرَّابًا للخمر عنيفًا في شهواته. وأما حسناته من جهة خلقه وسلوكه: فإنهم يذكرون أنه كان نبيل الخلق حسن العشرة سمح النفس، وكان يحب الشعراء، ويقدرهم، ويعتقد أن الشعر رحم يجمع بينه وبينهم، ويذكرون أن أبا تمام مر بمدينة حمص فلما علم الشعراء الناشئون بوجوده وفدوا إليه لينشدوه أشعارهم، عسى أن ينالوا استحسانه، وكان فيمن أنشد بين يديه البحتري وهو حين ذاك فقير معدم رثُّ الهيئة زريُّ المنظر، فلما فرغ الشعراء من إنشادهم أقبل أبو تمام على البحتري، وتحدث معه ولاطفه حتى انصرف سائر الشعراء، وقال له: أنت أشعر من أنشدني، وتعرف منه على ما يعانيه من الفقر وضيق الحال، فكتب له كتابًا إلى أهل معرة النعمان قال فيه: يصل كتابي هذا على يد الوليد بن عبيد الطائي، وسلم هذا الكتاب للبحتري، وطلب في هذا الكتاب من أهل معرة النعمان أن يكرموه، وأن يغدقوا عليه الخير، وأن يرتبوا له ما يكفيه.

وقد قال البحتري عن هذا الأمر معترفًا بالفضل لأبي تمام: كان ذلك أول مال أصبته. وقد جمع أبو تمام الكثير من المال عن طريق مدائحه لخلفاء، وأمراء، ومشاهير العباسيين، ولكنه كان مِتْلَافًا في إنفاقه لهذا المال، وكان ينفق كثيرًا على ملذاته، حتى إنه لما مات لم يترك شيئًا، وثقافة أبي تمام ثقافة واسعة وعميقة حصلها من دراسته، وعكوفه على القراءة، وحصلها كذلك من رحلاته الكثيرة، وساعده على ذلك استعداد فطري للاستيعاب، والتأمل، والتدقيق.

وجمع أبو تمام من ثقافة عصره كل فنونها، فقد درس علوم اللغة، وعلوم الشريعة، ودرس أيضًا الفلسفة وغيرها من علوم عصره. وقد ظهرت آثار هذه الثقافة المتينة ظهورًا بينًا في شعره؛ ففنه يمثل ثقافة عصره أصدق تمثيل، والنقاد يُجمعون على هذا الأمر، ويذكر الدكتور عبد الرحمن عثمان -رحمة الله عليه- أن الانطباعات الدقيقة لكل الخلجات الفكرية والعاطفية للنفس العباسية موجودة في شعر أبي تمام؛ فشعره معرض للقضايا السياسية، والأحداث الاجتماعية، والانتفاضة الثقافية، وشعره بهذه المثابة يُعتبر وثيقة تاريخية صادقة لمن شاء أن يستجلي طابع العصر بالدراسة والتسجيل.

وأبو تمام صاحب مذهب في الشعر عُرف به هذا المذهب هو مذهب التصنيع، وهو مذهب جديد في الشعر العربي اتُّهم بسببه أبو تمام بأنه خرج على عمود الشعر العربي، وخالف طريقة العرب في شعرهم، صحيح أنه كان مسبوقًا بشعراء حاولوا التجديد منهم أبو نواس ومسلم بن الوليد، ولكن أبا تمام هو حامل لواء هذا المذهب بلا منازع. وهذا المذهب الذي سلكه أبو تمام في شعره أثار جدلًا واسعًا بين النقاد في عصره وبعد عصره. ومن أجل هذا الخلاف ألف الآمدي كتابه الشهير الذي أسماه (الموازنة بين الطائيين أبي تمام والبحتري)، ذلك أن طريقة البحتري مع أنه كان تلميذًا لأبي تمام طريقة تتبع طريقة العرب، وتلتزم بأسس ما يسمى عمود الشعر العربي، وهو بذلك مخالف لمذهب أبي تمام، وكان لكل واحد من الشاعرين أنصار ومعجبون، فوضع الآمدي كتابه ليوازن بين الشاعرين، بل بين المذهبين: مذهب التصنيع الذي عُرف به أبو تمام يقوم على التنميق والزخرفة، والإكثار من البديع، والقدرة على توظيفه لخدمة المعاني، مع الغوص على المعاني وتتبعها، والتعمق فيها، والتفصيل والاستيعاب.

وقد جعل هذا المذهب الذي اختاره أبو تمام لنفسه في شعره بعض هذا الشعر يجنح إلى الغموض، بل يجنح أحيانًا إلى التعقيد، وأهم ما يميز شعر أبي تمام من الجهة الفنية التصوير الذي يمتزج بالجناس والطباق، والمشاكلة والفلسفة، وعلوم اللغة وعلوم الشريعة، كلها روافد غذت أبا تمام، وغذت موهبته، وظهرت آثارها في شعره، ولذلك عَدَّ النقاد هذا الشاعر من أكبر الشعراء في تاريخ الشعر العربي، وتتلمذ على شعره كثير من الشعراء الذين أتوا بعده، وساروا على طريقته، ومن أشهرهم المتنبي، وابن الرومي، وأبو العلاء، ومما يدل على هذا المذهب الذي سلكه ورصد القدماء له ولسماته ما يقوله الآمدي عنه في هذه العبارة؛ إذ يقول-عن أبي تمام: "ينسب إلى غموض المعاني ودقتها، وكثرة ما يورده مما يحتاج إلى استنباط وشرح واستخراج، ويروون -في هذا المجال- أن بعضهم سمعه ينشد إحدى قصائده فقال له: لماذا لا تقول ما يُفهم؟ فأجابه أبو تمام على البديهة: وأنت لماذا لا تفهم ما يُقال؟ ويستشهدون على حدة ذكائه وفطنته وقدرته على الرد والحجاج أنه في قصيدته السينية التي مدح بها أحمد بن المعتصم، شبَّه الصفات الكريمة التي أراد أن يثبتها لممدوحه بصفات اشتهر بها بعض العرب السابقين، وكان مما قال في هذا المعنى: 

إقدام عمرو في سماحة حاتم 



في حلم أحنف في ذكاء إياس

فقال له الكندي الفيلسوف، وكان حاضرًا: الأمير فوق ما وصفت، فأطرق قليلًا ثم رفع رأسه وأنشد: 

لا تنكروا ضربي لهُ منْ دونهِ 



مَثَلًا شَرُودًا في النَّدى والبَاسِ 

فاللَّهُ قد ضَرَبَ الأقلَّ لِنُورِهِ 



مَثَلًا مِنَ المِشْكَاةِ والنبْرَاسِ

فتعجب الحاضرون من سرعة فطنته وذكائه، وحسن رده.
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